
قضيـــة نـــاتورجي.. خلاف جـــزائري إســـباني
جديد بتخطيط إماراتي

, مايو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ــا ــد قــد يعيــدها إلى عهــدها الســابق لمّ ــة الإســبانية مــرة أخــرى بامتحــان جدي ي تمــرّ العلاقــات الجزائر
كـثر مـن عـام، وذلـك بسـبب خلاف محتمـل سـببه الإمـارات يـد قبـل أ اسـتدعت الجـزائر سـفيرها بمدر
الــتي تمــرّ علاقاتهــا بالبلــد المغــاربي بأســوأ فتراتهــا، حيــث تحــاول أبــوظبي شراء أســهم في شركــة نــاتورجي
الإسبانية، الشريك الأساسي لعملاق النفط الجزائري سوناطراك في أنبوب الغاز “ميدغاز” الرابط بين
الجــزائر والمملكــة الإيبيريــة، وهــو مــا ترفضــه الجــزائر وتهــدد بوقــف إمــدادات الغــاز إلى البلــد الأوروبي في

حال إتمام الصفقة.

يـــة والاقتصاديـــة بين البلـــدَين اســـتعادت دورانهـــا، إلا أن العلاقـــات رغـــم أن عجلـــة العلاقـــات التجار
يـر الخارجيـة الإسـباني خوسـيه يـارة وز الدبلوماسـية مـا زالـت تسـير علـى حبـل رفيـع، الأمـر الـذي أجّـل ز
مانويل ألباريس إلى الجزائر التي كانت مقررة في فبراير/ شباط الماضي دون تحديد موعد جديد لها،
يــد علــى بيــع أســهمها مــن نــاتورجي لشركــة طاقــة وهــو مــا قــد يــزداد تعقيــدًا في حــال مــا أقــدمت مدر

الإماراتية.
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صفقة سياسية
كبر في  أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أنها في محادثات مع أ
يــة، ومجموعــة كريتريــا  مســاهمين في شركــة الطاقــة الإســبانية نــاتورجي شريــك سونــاطراك الجزائر
وصــندوقان للاســتثمار المبــاشر، بهــدف التوصــل إلى اتفــاق اســتحواذ كامــل محتمــل علــى مجموعــة

الطاقة الإسبانية.

تمتلك كريتريا، المساهم الرئيسي في مصرف كايكسابنك، حصة قدرها .% في ناتورجي، ويملك
صندوقا الاستثمار المباشر “جي آي بي (GIP)” و”سي في سي (CVC)” حصة تبلغ حوالي % لكل

منهما.

أهمية تمويل هذا المشروع بالنسبة إلى الإمارات تتمثل في أنه قد يؤجّل أو
يشوش على الأقل على سير مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين

نيجيريا والجزائر

وقالت طاقة إنها تجري مناقشات مع شركة كريتريا الإسبانية القابضة فيما يتعلق بالتعاون المحتمل
بشأن شركة ناتورجي، كما تؤكد أيضًا أنها تجري مناقشات مع صندوقي الاستثمار المباشر “سي في سي”
و”جـي آي بي” فيمـا يتعلـق بالاسـتحواذ المحتمـل علـى أسـهمهما في نـاتورجي. وفي حالـة حـدوث مثـل
هذا الاستحواذ، سيؤدي ذلك إلى أن تقدّم طاقة عرضًا لجميع أسهم ناتورجي، لكنها قالت إنه لم يتم

التوصل إلى اتفاق مع كريتريا أو كايكسا أو “سي في سي” أو “جي آي بي”.

كثر من ويتطلب القانون الإسباني تقديم عرض شراء إلزامي عندما يرغب المشتري في الاستحواذ على أ
% مــن أي شركــة مساهمــة عامــة، إضافــة إلى الحصــول علــى موافقــة الحكومــة الإســبانية لإتمــام

الصفقة، لأن ناتورجي تعدّ لاعبًا رئيسيا في نظام الطاقة في البلاد.

يـة، إلا أنهـا تخفـي أبعـادًا سياسـية كـبيرة، بـالنظر إلى أن الأمـر ورغـم أن الصـفقة تبـدو في ظاهرهـا تجار
يتعلق بالأساس بالشريك الرئيسي في أنبوب الغاز “ميدغاز” الرابط بين الجزائر وإسبانيا، إضافة إلى

وجود عقود بينها وبين سوناطراك التي تمدّ إسبانيا بالغاز عبر هذا الأنبوب.

وتملك ناتورجي حصة في خط أنابيب غاز رئيسي بين إسبانيا والجزائر، ولديها كذلك عقود رئيسية مع
سوناطراك التي تمدّ إسبانيا بالغاز عبر خط أنابيب، وتملك حصة أقل في “ميدغاز” لكنها تبقى كبيرة
يــة نســبة تصــل إلى %، بينمــا تســتحوذ سونــاطراك علــى %، كمــا تملــك عملاق النفــط الجزائر
ر بـ %، وهي نسبة لا تجعلها مؤثرة في قرارات ناتورجي، وبالخصوص في حال ضئيلة في ناتورجي تقد

ما استحوذت عليها طاقة الإماراتية.

وتشيد الشركة الإسبانية على الدوام بعلاقاتها التجارية مع سوناطراك التي تزيد عن  عامًا، حيث
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تقول: “خلال كل هذه السنوات، لم تحدث أي انتهاكات من أي من الطرفَين. ولم يخرق أيهما العقود
حتى في الأوقات الحساسة سياسيا”.

الغاز الجزائري شكلّ نحو ثلث إجمالي واردات إسبانيا من مصدر الطاقة
 الحيوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام

وما يبرر الانزعاج الجزائري، وتصنيف هذه الصفقة أنها سياسية في باطنها، هو أن التحرك الإماراتي
ليــس الأول مــن نــوعه ضــد الاستراتيجيــة الطاقويــة للجــزائر، حيــث أعلنــت في ديســمبر/ كــانون الأول
المــاضي تمويلهــا لإنجــاز أنبــوب الغــاز الرابــط بين نيجيريــا والمغــرب، رغــم عــدم جــدواه الاقتصاديــة وفــق
يــة بمنظمــة الأقطــار العربيــة المصــدرة للبــترول “أوابــك”، المهنــدس وائــل توصــية خــبير الصــناعات الغاز
كــبر مــن حامــد عبــد المعطــي، الــذي يقــول إن مــشروع الغــاز المغــربي النيجــيري لــن يــرى النــور وعقبــاته أ

جدواه.

لكن أهمية تمويل هذا المشروع بالنسبة إلى الإمارات تتمثل في أنه قد يؤجّل أو يشوش على الأقل
على سير مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والجزائر، الذي اكتملت أغلب أجزائه
عدا الجزء المارّ بالنيجر، بالنظر إلى أن الخلاف بين أبوظبي والجزائر بدأ يتضاعف منذ تصريح الرئيس
الجزائري عبد المجيد تبون المتعلق بـ”رفض الهرولة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وعدم مباركته”،
وهو ما اعتبرته أبوظبي موجّهًا إليها، لأنه يتعارض مع الدور الوظيفي الذي تلعبه في السنوات الأخيرة

كعراّب جديد للتطبيع مع الكيان العبري.

ية رسالة تحذير
لحــدّ الآن لم تحقــق المفاوضــات بين طاقــة ونــاتورجي أي تقــدم منــذ إعلان الشركــة الإماراتيــة نيّتهــا في
الاستحواذ على أسهم في الشركة العمومية الإسبانية، إلا أن هذا لا يعني أيضًا أن الصفقة قد ألُغيت.

كما لم تصدر تعليقات رسمية جزائرية بشأن انزعاجها من محاولة بيع بعض أسهم شريكها في أنبوب
“ميـدغاز” للإمـاراتيين، إلا أن “رويـترز” نقلـت عـن مصـدر مطّلـع أن الجـزائر سـتوقف تسـليم الغـاز إلى

شركة ناتورجي إذا قررت بيع أسهمها لشركة أخرى.

لكن هذا التصريح الذي لم يصدر حتى اليوم من قبل جهة رسمية جزائرية، يبقى مرتبطًا ببنود الاتفاق
التي تحكم تأسيس أنبوب “ميدغاز” الذي تحوز فيه سوناطراك على % إن كانت تمنع هذا البيع

أم تجيزه.

وحــتى وإن لم يكــن الاتفــاق يتضمــن اشــتراط اســتشارة الطــرف الأول لــدى بيــع أســهم الطــرف الثــاني
يــان هــذا العــام لشركــة أخــرى، إلا أنهــا ســتؤثر علــى العلاقــة الطاقويــة الــتي تجمــع البلــدَين، حيــث تجر
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مراجعة للأسعار تخصّ عام  بأثر رجعي والعام الحالي أيضًا، إضافة إلى أن العقد الذي يربطهما
 مدريد أهمية للتحفظات الجزائرية.

ِ
يمتد حتى عام ، ما قد يصعّب تجديده إن لم تول

وحسب بيانات شركة إناغاس الإسبانية المشغّلة لشبكة الغاز الطبيعي، فإن الغاز الجزائري شكلّ نحو
، ثلــث إجمــالي واردات إســبانيا مــن مصــدر الطاقــة الحيــوي في الأشهــر الثلاثــة الأولى مــن عــام
ية انعكاسات والذي يصل في أغلبه عبر خط أنابيب “ميدغاز”، لذلك قد تشكلّ هذه المغامرة التجار

سلبية على إمدادات الطاقة لمدريد.

يد إلى الموقف المغربي الإماراتي الإسرائيلي في نظرتها إلى الشراكة ميل مدر
المتوسطية والبينية قد يعرضّ هذه العلاقات لانتكاسات جديدة يصعب

ترميمها، والتي ستصبّ في صالح إيطاليا الغريمة لمدريد في المجال الطاقوي

ونقلت صحيفة “إندبندنت” الإسبانية عن مصادر جزائرية قولها إنها مقتنعة بأنه “ليست المصالح
يــة هــي الــتي تتحــرك وراء هــذه الصــفقة”، مشــيرة إلى أن الأمــر يتعلــق بتحــالف إمــاراتي مغــربي التجار
يــة الرافضــة للتطــبيع مــع الاحتلال الإسرائيلــي، باعتبارهمــا المنتقــدَين مــن طــرف الدبلوماســية الجزائر
حيـث يحـاول هـذا التحـالف ضرب قطـاع الطاقـة الجـزائري الـذي يعـدّ عصـب اقتصـاد البلاد، والـذي
زادت أهميته عقب الحرب الأوكرانية الروسية بعدما أصبحت الجزائر المصدر الموثوق الوحيد لإمدادات

الغاز في المنطقة.

وتنقـل الصـحيفة الإسـبانية أن هـذه الاستراتيجيـة قـد تـم تصـميمها في الربـاط، حيـث يسـعى النظـام
العلوي هناك لنسف التقدم الذي يحققه الاقتصاد الجزائري، بالنظر إلى أن طاقة الإماراتية تستحوذ

على أسهم في شركة طاقة المغرب المدرجة في بورصة الدار البيضاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجزائر تعتبر أن الإمارات تتعاون بشكل فعّال في الأعمال “العدائية” التي
يقوم بها المغرب، ما يتعارض مع المصالح الجزائرية في ليبيا ومنطقة الساحل.

ونقلــت “إندبنــدنت”، عــن مصــادر مطلعــة علــى العلاقــات بين سونــاطراك ونــاتورجي، أن كــل قنــوات
التواصـل والاسـتشارة مفتوحـة بين الطـرفَين، وأن أسـباب الانزعـاج الجـزائري قـد نُقلـت عـبر القنـوات
المذكــورة، مضيفــة أن إســبانيا تــدرك أن الحفــاظ علــى العلاقــة مــع الجــزائر أمــر حيــوي، وأن الــدخول
كــثر مــن “القــوي” لطاقــة في حصــة نــاتورجي يمكــن أن يعــرضّ إمــدادات الغــاز الجــزائري الــتي شكلّــت أ

يد العام الماضي للخطر. % من الغاز الذي استوردته مدر

يد ترى أن الجزائر لن تقدم في الوقت الحالي على ورغم هذا التخوف الإسباني، إلا أن أطرافًا في مدر
خطـوة قطـع إمـدادات الغـاز إلى إسـبانيا، كـون أنهـا ليسـت المـرة الأولى الـتي تـبيع فيهـا نـاتورجي بعـض

أسهمها لشركة أخرى، إلا أن الأمر هذه المرة قد يختلف كونه يمسّ المصالح الاستراتيجية للبلاد.
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تأثير سلبي؟
يــبيرا، حماســها الكــبير لــبيع نــاتورجي لطاقــة يــرة الطاقــة الإســبانية، تيريســا ر قبــل نحــو شهــر، لم تبــدِ وز

الإماراتية، وهو ما قد يكون سببًا على عدم تعليق الجزائر رسميا على هذا الاستحواذ.

يــبيرا وقتهــا إنــه مــن الســابق لأوانــه أن تقيــم الحكومــة احتماليــة الاســتحواذ علــى حصــة في وقــالت ر
ناتورجي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وأضافت: “سيتعينّ علينا أن نرى ما إذا
كان من المنطقي أم لا أن تمتلك الدولة حصة في هذه الشركة… لكنني أعتقد أنه من السابق لأوانه

النظر في ذلك. في الوقت الحالي، ما يتعينّ علينا القيام به هو التروي“.

ــد موافقتهــا علــى بيــع أســهم في نــاتورجي لطاقــة علاقاتهــا مــع وتتخــوف الحكومــة الإســبانية مــن تعق
الجزائر، التي تأثرت بشكل كبير منذ تغيير حكومة بيدور سانشيز موقفها من الحل في الصحراء الغربية
المستعمرة الإسبانية السابقة، بالانحياز إلى المقترح المغربي الذي يطالب بحكم ذاتي، فيما تدعم الجزائر
يو والمملكـة العلويـة قبـل أن تتراجـع عـن تنظيـم الاسـتفتاء الـذي اتفقـت عليـه سابقًـا جبهـة البوليسـار
التزامتهــا الأمميــة السابقــة، حيــث لا تــزال هــذه القضيــة حــتى اليــوم مدرجــة في الأمــم المتحــدة ضمــن

قضايا تصفية الاستعمار.

وقرر مجلس الأمن القومي الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، المنعقد في  يونيو/ حزيران
، “التعليـق الفـوري لمعاهـدة الصداقـة وحسـن الجـوار والتعـاون مـع إسـبانيا، الـتي تـم التوقيـع
ــد للتشــاور، ي ــن الأول ″، إضافــة إلى ســحب الســفير الجــزائري بمدر ــوبر/ تشري كت عليهــا في  أ

بسبب تغير الموقف الإسباني من النزاع في الصحراء الغربية.

وظلت العلاقات بين البلدَين متشنّجة لأكثر من عام، إضافة إلى تراجع التعاملات الاقتصادية، حيث
ير إسبانية إلى تكبد شركات وموردّين إسبانيين خسائر بقيمة قاربت مليار يورو جراّء القيود أشارت تقار
 التي فُرضت عليهم إثر هذا التوتر الدبلوماسي، لكن الجزائر عيّنت في نوفمبر/ تشرين الثاني
يــد عقــب عــودة إســبانيا لموقفهــا المعتــاد مــن ملــف الصــحراء الغربيــة، خلال ســفيرًا جديــدًا لهــا في مدر

خطاب بيدرو سانشيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول.

ــن لم يعــرف تقــدمًا كــبيرًا بــالنظر إلى مــا اعتبرتــه الجــزائر أســلوب المنــاورة الــتي بــدأت غــير أن هــذا التحس
يارته ير الخارجية الإسبانية في ز تنتهجه مدريد بشأن ملف الصحراء الغربية، لذلك أجّلت استقبالها وز

التي كانت مقررة في فبراير/ شباط الماضي.

لا أحد يمكن أن ينفي أهمية العلاقات الجزائرية الإسبانية لكلا البلدَين، خاصة في جانبها الاقتصادي
بالنظر إلى أن مدريد في حاجة إلى مصدر طاقوي موثوق، والجزائر لا ترغب في خسارة سوق مضمون
بأقل التكاليف، إلا أن ميل مدريد، حسب الجزائر، إلى الموقف المغربي الإماراتي الإسرائيلي في نظرتها إلى
الشراكــة المتوســطية والبينيــة قــد يعــرضّ هــذه العلاقــات لانتكاســات جديــدة يصــعب ترميمهــا، والــتي
يـد في المجـال الطـاقوي بالمنطقـة، وهـو أمـر مرفـوض في المملكـة ستصـبّ في صالـح إيطاليـا الغريمـة لمدر

https://www.alquds.co.uk/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9/
https://www.noonpost.com/47252/
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%25A
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